
  من أوراق الملف الإعلامي3الورقة المرجعية رقم 

 صور من الإساءات والاعتداءات 
 )1( استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية�الجنسية على الأطفال 

 
 ما هو استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية؟

 الأطف%%ال ودع%%ارة   ح%%ول ب%%يع لاتفاق%%ية الأم%%م الم%%تحدة لحق%%وق الطف%%ل    2000 �ت%%م ف%%ي ال%%بروتوآول الاخت%%ياري   
بأنه " اس%تخدام الأطف%ال في الأعمال الإباحية  "الأطف%ال واس%تخدام الأطف%ال ف%ي الأعم%ال الإباح%ية تع%ريف تعب%ير                

أيّ ع%%رْض بأي%%ة وس%%يلة آان%%ت لطف%%ل م%%نهمك ف%%ي نش%%اطات جنس%%ية مكش%%وفة، حقيق%%ية آان%%ت أو تش%%بيهية، أو أي    "
أما التعريف الحالي لمجموعة الإنتربول     ". ولىع%رض للأعض%اء الجنس%ية للطف%ل لأغ%راض جنسية بالدرجة الأ            

أية وسيلة لتصوير الاستغلال الجنسي للطفل أو الترويج لهذا : "المختص%ة بالج%رائم ض%د الأطف%ال فج%اء آما يلي           
 ".الاستغلال بما في ذلك المادة المكتوبة أو المسموعة التي ترآّز على سلوك الطفل الجنسي وأعضائه التناسلية

 
م ف%%إن هذي%%ن التعريفي%%ن نم%%وذج، م%%ألوف عل%%ى نط%%اق واس%%ع، لص%%ياغات يمك%%ن أن توج%%د ف%%ي أماآ%%ن  وعل%%ى العم%%و

إذ ي%%تحدث آ%%ل م%%نهما ع%%ن الص%%ور المرئ%%ية، وص%%ور     . أخ%%رى ض%%من نط%%اق الاختصاص%%ات القض%%ائية الوطن%%ية   
ف%%ي القواني%%ن الوطن%%ية ي%%تفاوت " الطف%%ل"وع%%روض للنش%%اط الجنس%%ي ال%%ذي ي%%نخرط ف%%يه الطف%%ل، رغ%%م أن تع%%ريف  

آم%%ا أن عمْ%%ر الش%%خص ال%%ذي يُس%%مح له قانون%%ياً بالانخ%%راط ف%%ي الفعال%%يات      . يعة الح%%ال م%%ن دول%%ة إل%%ى أخ%%رى بطب%%
موافق%ة الم%رء على     (ويمك%ن أن ي%تراوح س%ن الإدراك الجنس%ي           . الجنس%ية يخ%تلف ه%و الآخ%ر م%ن دول%ة إل%ى دول%ة               

 وإن  �و سن السادسة عشرة     م%ن اثنتي عشرة سنة في حده الأدنى إلى السن الأآثر شيوعاً وه            ) ممارس%ة الج%نس   
آان%ت بع%ض ال%دول تش%ترط أن يك%ون العم%ر س%بع عش%رة سنة أو ثماني عشرة سنة، بينما لا توجد حدود قانونية                           
عل%ى الإط%لاق عند دول أخرى، وأحياناً تشترط أن يبدأ الاتصال الجنسي الشرعي عند الزواج أو عند الوصول          

الط%%ابع الجنس%%ي للع%%رض مم%%يِّزة ص%%ور اس%%تخدام الأطف%%ال ف%%ي  وتؤآ%%د ال%%تعريفات عموم%%اً عل%%ى . إل%%ى س%%ن ال%%بلوغ
الأعم%ال الإباحية، مثلاً، عن الصور البريئة آل البراءة لصغار الأطفال آأن تكون ضمن إطار أسري، أو على              
الش%اطئ حي%ث ق%د يك%ون الأطف%ال ف%ي حال%ة تج%رّد م%ن الملاب%س آلّ%ي أو جزئ%ي، أو منهمكي%ن في فعاليات أخرى                        

 .ن السياق، بالنشاط المشروع الأوسع نطاقاً والمبيّن في الصورةتكون لائقة، ضم
 

آم%%ا أن الترآ%%يز عل%%ى الط%%ابع الجنس%%ي للص%%ورة يت%%يح ل%%نا المج%%ال لتمي%%يز ص%%ور اس%%تخدام الأطف%%ال ف%%ي الأعم%%ال    
أو ع%%ن التمث%%يل التقل%%يدي الم%%تعارف عل%%يه بال%%رموز      ). لأغ%%راض غ%%ير جنس%%ية  (الإباح%%ية ع%%ن ص%%ور ال%%تعرّي    

أو ع%%ن أش%%كال فن%%ية أخ%%رى، حي%%ث ق%%د ي%%ربط الس%%ياق الع%%ام ص%%ور الأطف%%ال الع%%راة أو الذي%%ن ي%%رتدون ، )الأيقون%%ي(
قد يربطها .. ملاب%س لا تك%اد تس%تر أجس%امهم، والت%ي يُعرض%ون ف%يها، ف%ي الغال%ب، عل%ى هيئة ملائكة أو قدّيسين              

ك%%امل أو الجزئ%%ي، ض%%من ه%%ذا  وف%%ي ه%%ذه الحال%%ة ف%%إن تع%%رّي الأطف%%ال، ال  . بالمع%%تقدات الدين%%ية أو بأش%%كال الع%%بادة 
الس%ياق، بس%بب بع%ده ع%ن الط%ابع الجنس%ي، يمكّ%ن الف%نان م%ن استخدامه من أجل إبراز أفكار الطُّهر والبراءة في                          

 .الأطفال
 

أو الم%واد المسموعة، بينما تستبعد تعريفات  /وتس%عى بع%ض ال%تعريفات إل%ى تغط%ية آ%ل أن%واع التمث%يل المرئ%ي و           
وه%%ناك بع%%ض الجه%%ات القض%%ائية الت%%ي تس%%تثنى الص%%ور الرم%%زية    .  النص%%وصأخ%%رى اللوح%%ات والرس%%ومات أو 

لأن الطف%ل الحقيق%ي ه%نا ل%م يخضع لاعتداء جنسي، بينما هناك جهات     " المش%كّلة "والص%ور   ) الك%رتون (الفكاه%ية   
 .قضائية أخرى لا تعتمد هذا النوع من التمييز

 
المقرونة (ال في أعمال إباحية هو غياب الموافقة        والع%امل الحاس%م ف%ي تع%ريف م%ا يُك%وّن صوراً لاستخدام الأطف              

وه%%ذا وح%%ده، أي ". نع%%م"ف%%الطفل لا يس%%تطيع الموافق%%ة ح%%تى ول%%و ب%%دا وآأن%%ه يق%%ول ). ب%%بلوغ س%%ن الإدراك الجنس%%ي
وه%%نا تم%%سّ ه%%ذه . غ%%ياب الموافق%%ة الص%%حيحة ه%%و ال%%ذي يولّ%%د العنص%%ر الأساس%%ي لع%%دم مش%%روعية ه%%ذا الاس%%تخدام  

لت%%ي لا مف%%رّ م%%نها، آ%%ل ج%%زء ف%%ي سلس%%لة الع%%رض اب%%تداءً م%%ن المن%%تج الأص%%لي للم%%ادة، م%%روراً الحق%%يقة القانون%%يّة، ا
 .بالموزّع والناشر، وانتهاء بالمالك لصور استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية، أو المحتفظ بها في حيازته
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ح أن القاصر شرعاً لا    وع%ندما يك%ون س%ن الإدراك الجنس%ي مخ%تلفاً ع%ن س%ن الرش%د، ف%إن عل%ى القانون أن يوض                       
 .يوافق تحت أية ظروف على المشارآة في عمليات تصوير إباحية

 
ويج%ب أن يس%مح ذل%ك للس%لطات بال%تدخل م%ن أجل حماية اليافعين، الذين وإن آانوا قد اجتازوا العوائق القانونية                   

لقرار الناضج لتقرير ما ، ف%إنهم م%ع ذلك قد يظلون مفتقرين لاتخاذ ا        )الموافق%ة (أم%ام ممارس%ة الج%نس بالتراض%ي         
إذا آ%انوا يس%محون أو لا يس%محون بال%تقاط ص%ور له%م أو تص%وير أف%لام له%م في أوضاع آهذه، ولا سيما أنهم قد                             

 .يكونون بذلك يوافقون على إيجاد سجل دائم لهم يمكن أن يؤرّقهم طيلة ما تبقى من أيام حياتهم
 

ريفات القانون%%ية بي%%ن ال%%دول وتص%%ورات أجه%%زة الش%%رطة وه%%ذا أم%%ر ه%%ام لأس%%باب ل%%يس أقله%%ا أن الف%%روق ف%%ي ال%%تع
إن الأنواع الوحيدة من الحالات التي لا يُحتمل وجود : المحل%ية، تع%نى م%ن ناح%ية عمل%ية، زي%ادة الاح%تمال الق%ائل            

عق%بات قانون%ية ف%يها أمام التعاون بين الجهات المكلّفة بتطبيق القانون الوطني، هي الحالات التي يكون اليافعون            
". القاسم المشترك الأدنى"لم%تورطون ف%ي الص%ور الإباح%ية ف%يها، ه%م بكل وضوح من اليافعين الذين دون سِنّ                 ا

وم%ن ناح%ية عمل%ية، ف%إن ه%ذا يعن%ي أن%ه لا يمك%ن ضمان تعاون الشرطة عبْر الأقطار إلا في الحالات التي يكون                        
أو جس%دية أخرى تدل على أن الطفل  ف%يها الض%حايا بوض%وح دون س%ن ال%بلوغ، أو حي%ث لا توج%د دلائ%ل ظرف%ية                      

 .وصل إلى مرحلة من مراحل النضوج الجنسي
 

وه%%ناك ش%%كوك قوي%%ة ب%%أن ه%%ذا يح%%دث أيض%%اً ض%%من اختصاص%%ات قض%%ائية وطن%%ية م%%تعددة؛ فف%%ي غ%%ياب أي بيِّ%%نة      
مناقض%ة ف%ي الص%ورة نفس%ها، ت%تجه الس%لطات نح%و تج%اهل التحق%يق أو إعطائه أولوية متدنية في صور استخدام                         

ومن ناحية عملية، فإن معنى . ف%ال ف%ي الأعم%ال الإباح%ية حي%ث يك%ون س%ن اليافعي%ن المتورطي%ن غ%ير مح%دّد               الأط
ذل%ك أن أي طف%ل ي%تم التقاط صورة إباحية له مع وجود شعر البلوغ على مناطق معينة من جسمه ولديه أعضاء     

وبعبارة . ه على أنه بالغ سن الرشد جنس%ية مكتملة النمو، ووجود أثداء ناضجة في حالة البنات، سيتم التعامل مع            
 .موجزة، فإن بعض الأطفال قد يجري حرمانهم من حماية القانون بسبب هذه الخصائص الجسدية

 
 هل استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية ضارّ؟

ورة إن اس%تخدام الأطف%ال ف%ي الأعم%ال الإباح%ية، عل%ى العم%وم، ج%ريمة ف%ي ح%د ذاته%ا ولذاتها، آما أنها أيضاً ص                           
ويمكن أن تتكون من انخراط طفل أو . لمش%هد جرْم%يّ ق%د يوف%ر بيِّ%نة عل%ى م%زيد م%ن الجرائم ضد طفل أو أطفال                    

أطف%ال ف%%ي س%لوك جنس%%يّ للطف%%ل وح%ده أو م%%ع واح%%د أو أآ%ثر م%%ن الراش%دين، أو ق%%د تش%%تمل عل%ى طف%%ل أو طفلي%%ن       
أو بمشاهدتهم لها أو بدون مشارآة أو       يمارس%ان أعم%الاً جنس%ية، سواء بمشارآة من راشدين في تلك الممارسة،              

وقد تشتمل آذلك على الصور الأآثر انحطاطاً من أنواع الاغتصاب الوحشي الشرجي أو المهبليّ، أو               . مش%اهدة 
الع%بودية الجنس%ية أو مجامع%ة الح%يوانات أو الج%نس الفم%ويّ أو غ%ير ذل%ك م%ن أشكال الانحطاط ويشمل الأطفال                         

 .من جميع الأعمار
 

 اس%تخدام الأطف%ال ف%ي الأعم%ال الإباح%ية عل%ى تض%خيم ونش%ر عمل%ية الإساءة أو الاعتداء الجنسي                       وتعم%ل ص%ور   
. وبفعْلها هذا، فإنها تُفاقم آثيراً من الأذى الذي لحق بالطفل المتعرض للجريمة الأصلية            . الأص%لي ال%ذي تصوره    

اءة والاعتداء على الطفل، وهي لذل%ك ف%إن ص%ور اس%تخدام الأطف%ال ف%ي الأعم%ال الإباح%ية تش%كّل نوع%اً م%ن الإس                    
 .تصوير واقعي لهذا الاعتداء، ونتائج ذلك الاعتداء أصبحت الآن معروفة ومفهومة إلى أبعد الحدود

 
وتواج%ه السلطات مهمة صعبة في التعرف إلى الأطفال الذين يظهرون في الأعمال الإباحية، وفي تحديد أماآن                 

لأطفال الضحايا، فإن فرص التمكّن من مساعدته على التعافي من وح%تى إن أمك%ن ال%تعرّف إلى أحد ا       . تواجده%م 
الص%دمة الت%ي ألمّ%ت به جرّاء تورطه في بادئ الأمر في الاعتداءات الجنسية، يمكن أن تعود عليه بخطر شديد،            

 .لكإذا ما اعتقد الطفل أن الصور التي التقطت له قد تم حفظها أو تبادلها مع الآخرين، أو توزيعها فيما عدا ذ
 

 هل هناك صلة بين الاعتداء الجنسي على الطفل وصور استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية؟
والشخص الذي بحيازته أعمال إباحية للأطفال هو على الأرجح إما  . ه%نالك ع%دة حلق%ات م%ترابطة بالغة الأهمية         

 .ى الاعتداء الجنسيمنخرط أصلاً في الاعتداء الجنسي الفعلي، أو أنه في الطريق الذي سيؤدي إل
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 أنه%م اآتش%فوا ص%وراً لمرتكب%ي الاع%تداءات وهم يمارسون      1984وتق%ول دراس%ة أج%رتها ش%رطة ش%يكاغو ع%ام          

ف%يها الج%نس م%ع الأطف%ال، وأن ه%ذه الص%ور التقطها مرتكبو الاعتداءات الجنسية أنفسهم، وذلك تقريباً في جميع           
وت%%رى مص%%لحة  . بح%%يازتهم أعم%%ال إباح%%ية للأطف%%ال  الح%%الات الت%%ي ألق%%ت الش%%رطة الق%%بض ف%%يها عل%%ى أش%%خاص     

إباحية ) أطفال( بالمائ%ة م%ن أول%ئك الذي%ن يشترون أعمال     80الجم%ارك ف%ي الولاي%ات الم%تحدة أن م%ا لا يق%ل ع%ن              
 .يقومون هم أنفسهم بالاعتداء الجنسي الفعلي على الأطفال

 
الراشدين والأطفال وذلك لإقناع الأطفال أن آم%ا يس%تخدم المع%تدون جنس%ياً عل%ى الأطف%ال أعمالاً إباحية لكل من              

آم%%ا يس%%تخدمونها لتش%%جيع الأطف%%ال عل%%ى المطاوع%%ة    " ع%%ادي"الانخ%%راط ف%%ي الأعم%%ال المل%%تقط له%%ا ص%%ور أم%%ر    
ويُ%برزون ص%وراً يك%ون ف%يها الأطف%ال ق%د أرغم%وا عل%ى الابتس%ام بحي%ث يمك%ن الزعم، ولا سيما أمام                    . والإذع%ان 

لذلك فإن الأطفال الذين يتعرضون للاستخدام في أعمال ". الم%رح "نوع%اً م%ن   ص%غار الأطف%ال، ب%أنهم يمارس%ون       
 .إباحية يتأذّون من خلال عملية تبلُّد الإحساس هذه

 
ارتكبت جُرْماً مع بيِّنة على ذلك /أنها عن طريق المشارآة في الأعمال الإباحية قد ارتكب     /وق%د يع%تقد الطف%ل أن%ه       

س%تخدامها آوس%يلة ابتزاز من أجل إرغام الطفل على ارتكاب المزيد من          تتم%ثل ف%ي تواف%ر أعم%ال إباح%ية يمك%ن ا            
وق%%د يص%%دق ذل%%ك بص%%ورة خاص%%ة إذا ظه%%ر الطف%%ل ف%%ي ه%%ذه الص%%ور وه%%و يم%%ارس   . الج%%رائم الجنس%%ية أو غ%%يرها

أو ب%دلاً م%ن ذل%ك قد يشعر الطفل بالخوف من أن الشخص الذي بحيازته         . الاع%تداء الجنس%يّ عل%ى أطف%ال آخري%ن         
 .يُظْهرها لوالديّ الطفل أو أصدقائه، ومن شأن ذلك أن يتسبب في قَدْر آبير من الإحراج أو البلبلةالصورة قد 

 
إضفاء الصبغة  "وي%تم آذل%ك اس%تخدام المعتدي%ن جنس%ياً عمل%ية ت%بادل الأعم%ال الإباح%ية بصورة منتظمة من أجل                       

 الص%%%ور م%%%ع الآخري%%%ن ف%%%إنهم وم%%%ن خ%%%لال مبادل%%%تهم. عل%%%ى اه%%%تمامهم الجنس%%%ي بالأطف%%%ال" الش%%%رعية والتطب%%%يع
 .لأنفسهم على أن اهتمامهم ونشاطهم أمر طبيعي ويقع ضمن حدود السلوك المقبول" يبرهنون"
 

 ما هو حجم أعمال الأطفال الإباحية الموجودة؟ وهل تمثّل أحد مشروعات الأعمال الكبرى؟
وبُحكْم طبيعتها، على  . ودةلا يمك%ن الحص%ول عل%ى معلوم%ات مؤآ%دة ع%ن حج%م أعم%ال الأطف%ال الإباح%ية الموج%                      

وج%%ه ال%%تحديد، فإنه%%ا إح%%دى الم%%واد غ%%ير المش%%روعة، ول%%ن يُعلِ%%ن أح%%د ع%%ن مق%%دار م%%ا لدي%%ه م%%نها أو ع%%ن مق%%دار م%%ا  
إض%افة إل%ى ذل%ك، فإن%ه بس%بب متان%تها وقابلي%تها للبقاء فإنه لا يكاد يوجد شك في أن قدْراً آبيراً من          . يص%نعه م%نها   

وبالتال%ي ف%إن م%ن الصعب استخلاص     . داولة حال%ياً ق%د يك%ون عم%رها عش%رين س%نة            أعم%ال الأطف%ال الإباح%ية الم%ت       
 .الاتجاهات الحديثة في ذلك الموضوع

 
ب%يد أن ه%ناك إيح%اءات متكررة مؤداها أن قدوم الإنترنت لن يقتصر فقط على افتتاح سوق جديد آخذ في التوسع              

 .لطلب على موادّ جديدة منهاالهائل لأعمال الأطفال الإباحية، بل أنه يخلق المزيد من ا
 

إلى حد بعيد جداً، ويُنتِجها الهواة في       " صناعة صغيرة "وم%ن ناحية جوهرية، فإن إنتاج صور الأطفال الإباحية          
ولك%%ن م%%ا إن ي%%بدأ ت%%داول الص%%ور ح%%تى يص%%بح م%%ن   . غال%%ب الأح%%يان آمن%%تج ث%%انوي ن%%اجم ع%%ن الاع%%تداء الجنس%%ي  

وتوزيعه%ا ت%تم عل%ى نط%اق دول%ي، وأن يك%ون ذل%ك م%ربحاً م%ن الناحية          المح%تمل أن تص%ير إع%ادة إن%تاجها وب%يعها           
 مل%%يارات دولار 3-2ويق%%ال أن أعم%%ال الأطف%%ال الإباح%%ية ف%%ي الولاي%%ات الم%%تحدة تم%%ثل س%%وقاً قيم%%ته م%%ن    . المادي%%ة
وق%%د ج%%اء ف%%ي تقري%%ر للج%%نة الفرع%%ية الدائم%%ة بش%%أن تحق%%يقات مجل%%س الش%%يوخ ف%%ي الولاي%%ات الم%%تحدة أث%%ناء   . س%%نوياً

ه%ناك اع%تقاداً واس%ع ال%نطاق ب%أن س%وق الولايات             "أن  ) 1986(الجلس%ة الثان%ية م%ن اج%تماعهم التاس%ع والتس%عين             
 ".المتحدة لأعمال الأطفال الإباحية أآثر الأسواق إدراراً للربح في العالم

 
 ، ردت إح%%دى هي%%ئات المحلفي%%ن الك%%برى الاتحادي%%ة ف%%ي ولاي%%ة تكس%%اس  2000نيس%%ان م%%ن ع%%ام  / إب%%ريل13وف%%ي 

فيما يمكن أن يتضح أنه أآبر    " .لانْدسلايد" نقط%ة ض%د خمس%ة أفراد وشرآة          87بالولاي%ات الم%تحدة تج%ريماً م%ن         
وقد ثبت أن جميع المتهمين مذنبون . عمل%ية تجاري%ة م%نفردة عل%ى الإط%لاق جرى اآتشافها لأعمال أطفال إباحية       

 .نة والسجن المؤبّد س14 بالسجن لمدة تتراوح بين 2001آب /وحكم عليهم في شهر أغسطس
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ذات رأس%%مال مق%%داره تس%%عة ملايي%%ن دولار تعم%%ل ع%%ن ط%%ريق الإنترن%%ت، وق%%د أق%%ام    " لاندس%%لايد"وآان%%ت ش%%رآة 

أص%حابها نظام%اً م%ن أج%ل جم%ع الاش%تراآات الش%هرية لمواق%ع الأعمال الإباحية الجوهرية بما فيها مواقع صور                       
. بعة إندونيسيين، وآلهم يعملون خارج بلدانهم الأصليةوآانوا يعملون مع شخص روسيّ وأر     . الأطف%ال الإباحية  

 1.9وع%ند تنف%يذ عمل%يات إلق%اء الق%بض عليهم في تكساس، آانت الشرآة قد حققت حرآة عمل إجمالية مقدارها                      
، لم يكن قد تم إلقاء القبض على الإندونيسيين ولا على           2001آب  /وحتى شهر أغسطس  . مل%يون دولار أمريكي   

 .الروس
 

 لأعمال الأطفال الإباحية" التقليدية"الأشكال 
ف%ي م%ناطق الع%الم الت%ي لا ت%توافر ف%يها الإنترن%ت عل%ى نط%اق واس%ع، ت%بقى الأس%اليب التقل%يدية ف%ي إنتاج وتوزيع                               

أن أعمال الأطفال   : ورغم الاعتقاد الذي آثيراً ما يتردد، والقائل      . أعم%ال الأطف%ال الإباح%ية ه%ي الأس%لوب السائد          
الإلكتروني، فإن مصلحة ) التراسل( الاخ%تفاء آل%ية م%ع انط%لاق هجمة الصور الرقمية والبث       الإباح%ية آخ%ذة ف%ي     

إن آث%%يراً م%%ن أعم%%ال الأطف%%ال الإباح%%ية الت%%ي تس%%تولي : الجم%%ارك والتفت%%يش ال%%بريدي ف%%ي الولاي%%ات الم%%تحدة تق%%ول
عمال الإباحية ما زالوا   عل%يها لا ت%زال تح%توي عل%ى أش%رطة ف%يديو ي%تم إعداده%ا ف%ي الب%يوت، وإن المتعاطي%ن للأ                        

وما بَرِحَتْ أعمال الأطفال    . يع%تمدون آث%يراً عل%ى الت%بادل عن طريق البريد لأشرطة الفيديو وأقراص الحاسوب              
الإباح%ية الت%ي يُعدُّه%ا الهواة تمدّ المعتدين على الأطفال وغيرهم من المستغلّين بالصور التي يجمعونها ليس فقط                   

، ب%%ل أيض%%اً آمتطل%%ب عض%%وية للانض%%مام إل%%ى ش%%بكات    "تحدي%%د عم%%ر الطف%%ل " ولمج%%رد إش%%باع الرغ%%بة الجنس%%ية  
 .المعتدين جنسياً

 
وبالم%ثل، ف%إن الس%وق القدي%م العه%د ال%ذي ي%تاجر بالمثيرات الجنسية تجاه الأطفال يواصل ازدهاره في العديد من                       

متحدِّياً بذلك القوانين وقواعد ال%دول، مُوسِّ%عاً ح%دود م%ا ه%و م%تعلق بالأعم%ال الإباح%ية وم%ا هو غير متعلق بها، و            
وتظ%ل اللُّعب والألعاب والكتالوجات والقصص الخيالية المثيرة للشهوة الجنسية          . الق%بول الاجتماع%ي له%ذا الأم%ر       

، الهادفة إلى إرضاء الرغبة لدى بعض الناس في المتعة الجنسية           )الكرتون(ومج%لات الصور الرمزية الفكاهية      
ويسرا إلى اليابان، وعاملةً على إدامة الاعتقاد بأن الأطفال سلعٌ جنسية مشروعة        م%توفرةً ف%ي ش%تى ال%دول من س         

 .تباع وتشترى
 

وآج%زء م%ن التقل%يد ال%ذي يم%تد إل%ى ال%وراء ق%روناً، فق%د نم%ا اس%تهلاك الأطفال المستغلّين جنسياً لإمتاع الراشدين                      
ح%د مش%روعات الأعمال المزدهرة، وهو       نم%وّاً س%ريعاً ف%ي أوائ%ل عق%د الس%بعينيات م%ن الق%رن العش%رين ليص%بح أ                    

وآان معظم الأطفال   . بص%دد أن يصبح ذا أهمية مرآزية متزايدة إلى جانب ازدهاره آصناعة للأعمال الإباحية             
وآان . الذي%ن ج%رى تص%ويرهم م%ن القفق%اس والعدي%د م%ن الولايات المتحدة، وما زال العديد من صورهم متداولاً           

وش%هد ال%نمو ف%ي الس%ياحة الت%ي تس%تغّل الأطف%ال جنسياً في عقدي              .  وإفريق%يا  بع%ض الأطف%ال م%ن اله%ند والمكس%يك         
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تزايُداً في عدد صور الأطفال في آسيا وأوروبا الشرقية تتم إضافته                

 بالصور الإباحية ولا ي%زال الاحتفاظ  . إل%ى المخ%زون م%نها نت%يجة لتص%وير المس%تغلّين لج%رائمهم وت%بادلهم للأدل%ة                 
وت%بادلها، ال%ذي ه%و أساس%اً من نشاطات الهواة، مصدراً هاماً لصور استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية، إلى                    

، أصدرت دائرة   2001آب  /ولك%ن في شهر أغسطس    . جان%ب م%واد ي%تم إن%تاجها تحدي%داً لغ%رض ال%ربح ال%تجاري               
 يف%يد بوج%ود بع%ض الأدل%ة عل%ى أن جماع%ات إجرام%ية منظمة                 المباح%ث الجنائ%ية الوطن%ية بالمملك%ة الم%تحدة ب%ياناً           

 .ربما تكون قد بدأت الآن في الانخراط في إنتاج الأعمال الإباحية التي تستخدم الأطفال، وبيعها
 

 س%واء عل%ى ال%ورق أو بالط%رق الإلكترونية،     �وبغ%ضّ ال%نظر ع%ن الش%كل ال%ذي ت%تخذه ص%ور الأطف%ال الإباح%ية                 
بريد أو عن طريق الخطوط الهاتفية الرقمية، وسواء أآانت لأغراض الربح التجاري أم             وس%واء ي%تم إرس%الها بال%       

 ف%%إن الجه%%ود تتواص%%ل ل%%تجريم جم%%يع م%%راحل العمل%%ية اب%%تداءً م%%ن الإن%%تاج وم%%روراً      �به%%دف الم%%تعة الشخص%%ية  
 .بالتوزيع وانتهاءً بالحيازة، واعتراض سبيلها ومصادرتها وتتبّع آثارها

 
 في - م%ع اس%تمرار اتس%اع امتداد الإنترنت، وفي غياب أية إجراءات للموازنة    -ش%ك ض%ئيل   لك%ن ي%بدو أن ه%ناك     

أن الأش%كال التقل%يدية أو المع%تادة لأعم%ال الأطف%ال الإباح%ية س%وف يح%ل محله%ا تدريج%ياً، أو على الأقل، تدعمها                 
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اد الإنترنت، والطلب   إن اتس%اع رقع%ة ام%تد      . أنم%اط مش%ابهة ل%تلك الت%ي س%بق أن ب%رزت ب%الفعل ف%ي أماآ%ن أخ%رى                    
المس%تمر عل%ى الم%واد الإباح%ية الجدي%دة الت%ي تولده%ا أعم%ال الأطف%ال الإباح%ية تعني أن أعمال الأطفال الإباحية،                        

 .التي يجري إنتاجها في أي مكان في العالم، ستجد جمهوراً دولياً لها بسرعة
 

 لأعمال الإباحية؟ما هي الآثار الأخرى للتقنيات الحديثة على استخدام الأطفال في ا
الماس%%%حات الإلكترون%%%ية للص%%%ور (إن آام%%%يرات الف%%%يديو والحاس%%%بات، ومخ%%%تلف وس%%%ائل الاتص%%%ال، والقارئ%%%ات  

وقد يسَّرت  . ، والكام%يرات الرقم%ية وم%ا ش%اآلها م%ن التقن%يات أص%بحت أرخ%ص ثم%ناً وأآ%ثر توافراً                     )والنص%وص 
غير . جعلت توزيعها على نطاق واسع أمراً ممكناً      آث%يراً م%ن إن%تاج ص%ور أعم%ال الأطفال الإباحية وتخزينها، و             

أن العمل%يات الجدي%دة له%ذه التقن%يات، تج%اوزت الأجه%زة والمع%دّات، فعملت أيضاً على تعقيد الجهود الرامية إلى                      
 .مكافحة أعمال الأطفال الإباحية

 
 ال%%دول يس%تند إل%%ى  ف%ي بع%ض  " اس%تخدام الأطف%%ال ف%ي الأعم%ال الإباح%%ية   "فعل%ى س%بيل الم%%ثال آ%ان تع%ريف ع%%بارة     

أما التقنيات الحديثة، فتسمح بترآيب أو تشكيل صورة الشخص         . إنه%ا تشمل الطفل الحقيقي دائماً     : الفك%رة القائل%ة   
آلي لطفل على الحاسوب بحيث لا يظهر      " رسم"ال%بالغ الراش%د لت%بدو وآأنه%ا صورة طفل، بل وصل الأمر إلى               

 .الإباحيةفي الواقع أي أطفال حقيقيين في صور الأعمال 
 

وم%ن ش%أن الاض%طرار إل%ى التمي%يز القض%ائي الدق%يق بي%ن الأش%كال الحقيق%ية والمص%طنعة لصور أعمال الأطفال             
ف%إذا آ%ان ه%ناك ش%يء ي%بدو لبقية الناس وآأنه صور أعمال إباحية            . الإباح%ية أن ي%ؤدي إل%ى الاس%تخفاف بالق%انون          

 .حية للأطفالللأطفال، فإنه يجب التعامل معها آما لو آانت صوراً إبا
 

وقد فعل المجتمع ذلك ليس . وق%د أعل%ن المج%تمع المتحض%ر أن تص%وير الأطفال آكائنات جنسية أمر غير مقبول             
لمج%%رد الأذى ال%%ذي يلحق%%ه عموم%%اً بالأطف%%ال الذي%%ن ه%%م ض%%حاياه المباش%%رة، ب%%ل أيض%%اً لأن مش%%اهدة ص%%ور أعم%%ال  

جاهها، ويجعل بالإمكان تقبُّل المجتمع لهذا السلوك الذي الأطف%ال الإباح%ية ق%د يؤدي إلى تبلُّد إحساس الراشدين ت           
ولذل%%ك فإن%%ه يجع%%ل . وق%%د ي%%ؤدي ه%%ذا ب%%دوره إل%%ى س%%لوك م%%ؤذٍ أو مُس%%يء. ه%%و ف%%ي الواق%%ع مك%%روه أو غ%%ير مش%%روع
وق%د ي%ؤدي آذل%ك إل%ى ت%بلُّد إحس%اس الأطف%ال، وإفسادهم جنسياً بأساليب          . الأطف%ال ف%ي وض%ع محف%وف بالمخاط%ر         

ة، وآث%%يراً م%%ا ي%%تعمد ه%%ؤلاء الوح%%وش الجنس%%يون اس%%تخدام أعم%%ال الأطف%%ال الإباح%%ية لاس%%تدراج    بع%%يدة ع%%ن الل%%ياق
ولذلك، وضمن ذلك السياق، فإن آون الصورة حقيقية أو . الأطف%ال إل%ى علاقات تنطوي على الاعتداء والإساءة        

 .اصطناعية أمر ليس بذي أهمية أو مطابقة لمقتضى الحال
 

ات الجديدة واستخدام الأطفال في الأعمال الإباحية، فإن التأثير الذي أحدثه مجيء   وف%ي إط%ار الج%دل حول التقني       
 .الإنترنت على حماية الطفل والاعتداء عليه هو الموضوع السائد

 
فبتكاليف مكالمة هاتفية   . ول%م يح%دث ق%ط أن انطلق%ت تقن%ية جدي%دة ونَمَتْ بذات الأسلوب وذات المعدل آالإنترنت                  

 بإمك%ان ش%بكة الإنترن%ت أن ترس%ل وتس%تقبل رس%ائل بص%ورة شبه فورية إلى أي مكان حول                      محلّ%يّة ال%يوم أص%بح     
الع%الم، وأن تس%تقبل الص%وت والص%ورة وتب%ثَّها، وأن تق%وم بتخزي%ن مقادير لا حصر لها من المعلومات، وعندما                   

ف%%إن باس%%تطاعة ي%تم توص%%يل الإنترن%%ت بالتقن%%ية الرخيص%%ة والم%%توفرة بص%%ورة فوري%%ة م%%ثل الكام%%يرات والقارئ%%ات  
 .شبكة الإنترنت تحويل أي بيت أو مكتب إلى عملية نشر لوسائط الإعلام المتعددة آاملة التجهيز

 
وخ%لال أق%ل م%ن ثماني سنوات تحولت الإنترنت من شبكة مجهولة يتم استعمالها بالدرجة الأولى داخل المجتمع                   

 الأث%ر من حيث إعادة هيكلة العديد من مجالات   الأآاديم%ي لتص%بح مُنْ%تَجاً اس%تهلاآياً عل%ى نط%اق واس%ع، وعم%يق               
الح%ياة الاجتماع%ية والثقاف%ية والاقتص%ادية ف%ي ال%دول الصناعية، ومن ثم في الدول النامية وإنْ آان ذلك بصورة                       

% 90من سكان العالم غير أن حوالي       % 6وينتش%ر اس%تخدام الإنترن%ت ال%يوم ليش%مل أآ%ثر بقل%يل م%ن                 . تدريج%ية 
 .ن موجودون في آبريات الدول الصناعيةمن جميع المستعملي
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ونظ%راً للأس%لوب ال%ذي ي%تم ب%ه دم%ج الإنترن%ت ف%ي ال%نظم التربوية، وبسبب السرعة التي يمكن أن يتأقلم الأطفال                    
 .بها مع التقنيات الحديثة، فإن الأطفال من أسرع جماعات استخدام الإنترنت نموّاً على الصعيد العالمي

 
ف م%%ن أن تك%%ون الإنترن%%ت بم%%ثابة مغناط%%يس للمعتدي%%ن جنس%%ياً عل%%ى الأطف%%ال الذي%%ن     ونت%%يجة لذل%%ك ه%%ناك، مخ%%او 

يقوم%%ون بتص%%يّد الأطف%%ال محاولي%%ن اج%%تذابهم إم%%ا إل%%ى إن%%تاج ن%%وع جدي%%د م%%ن أعم%%ال الأطف%%ال الإباح%%ية، أو إل%%ى         
 .اجتماعات ولقاءات في عالم الواقع حيث يتعرضون فيها لخطر الاعتداء الجنسي، أو للأمرين معاً

 
وق%د لاحظ%ت ق%وات الش%رطة ف%ي ش%تى بق%اع الع%الم أن ص%ور الأطف%ال الإباح%ية ق%د انتقلت إلى الإنترنت بصورة                      

وآث%يراً م%ا آان%ت أعم%ال الأطفال الإباحية سلعة نادرة يصعب العثور عليها، تتطلب من الزبون أن يمرّ                    . رئيس%ة 
حيز الوجود لم يعد من الضروري بع%دد م%ن المخاط%ر م%ن أج%ل الحص%ول عل%يها، لك%ن مع ظهور الإنترنت إلى                 

مع التعرض لمخاطر الانكشاف أو رؤية الشرطة لهم وهم يدخلون إلى          " ال%تردّد عل%ى أج%زاء معيّنة من المدينة        "
ول%%م يع%%د ض%%رورياً طل%%ب ص%%ور أعم%%ال الأطف%%ال الإباح%%ية بال%%بريد . أن%%واع معي%%نة م%%ن الم%%تاجر أو يخ%%رجون م%%نها
وم%%ع إزاح%%ة ه%%ذه الحواج%%ز أو الكواب%%ح، . و التفاص%%يل البنك%%ية للتس%%جيلوالمخاط%%رة ب%%تعريض الاس%%م أو الع%%نوان أ

ه%%ناك مؤش%%رات م%%بكرة عل%%ى ت%%زايد ع%%دد الأش%%خاص الذي%%ن ي%%تم إغ%%راؤهم بالمش%%ارآة ف%%ي تج%%ارة أعم%%ال الأطف%%ال 
 .الإباحية سواء آزبائن أو آمراآز للمبيعات

 
فع%لاً باس%تخدام جم%يع الأنواع الملائمة من         يُمك%ن الم%تاجرة بأعم%ال الأطف%ال الإباح%ية، وق%د ج%رت الم%تاجرة به%ا                   

: وعل%ى أي ح%ال، ه%ناك ث%لاث نق%اط رئيسية للدخول في عملية المتاجرة، وهي                . التقن%ية الم%توفرة عل%ى الإنترن%ت       
 .الشبكة، ومجموعات الأخبار وغرف المحادثة الإلكترونية

 
ل%%ى الإنترن%%ت لك%%نها ليس%%ت   ه%%ذه الش%%بكة ه%%ي مص%%در م%%ن مص%%ادر أعم%%ال الأطف%%ال الإباح%%ية ع   � شccبكة عالمccية

تشرين /حزيران ونوفمبر/بايرل%ندا بي%ن ش%هري يونيو   " آ%ورْك "وف%ي دراس%ة أج%رتْها جامع%ة     . المص%در الرئيس%ي   
، آان%ت ص%ور النشاطات الجنسية لفتيات قاصرات على الإنترنت تأتي، بصورة رئيسة، من   1997الثان%ي ع%ام    

يابان نفس%ها، ويليها في الترتيب الولايات المتحدة بنسبة   بالمائ%ة م%ن جم%يع المواق%ع مص%درها م%ن ال%        73: ال%يابان 
وه%ناك ع%دد أآ%بر م%ن المواقع قدّمت صوراً جنسية للأولاد،             .  بالمائ%ة  3 بالمائ%ة، ث%م المملك%ة الم%تحدة بنس%بة            14

 .وقد جرى إدخال تغييرات للقانون في اليابان بعد تلك الدراسة. لكن الدراسة لم تقدم نسباً مئوية مقارنة
 
تم%ثّل مجموع%ات الأخبار المصدر الرئيسي لصور أعمال الأطفال الإباحية المتوفرة عَلَناً              - موعcات الأخcبار   مج

ومجموع%ات الأخبار هذه تشبه لوحات الإعلان الإلكترونية حيث يستطيع الأشخاص من      . عل%ى ش%بكة الإنترن%ت     
إلى مجموعة معينة تحديداً، ويدل اسمها ذوي الاه%تمامات المشترآة تبادل المعلومات والملفات التي يبعثون بها   

 .عموماً على طبيعة مادة الموضوع
 

ويذآ%ر تحل%يل ال%تقارير المقدم%ة إل%ى مؤسس%ة مراقبة الإنترنت في المملكة المتحدة بأنه يمكن العثور على الجزء                    
دة  مجموع%ة أخ%بار فقط، وأن أصول حوالي نصف هذه الصور موجو            28الأآ%بر لص%ور الأطف%ال الإباح%ية ف%ي           
وحس%%ب بل%%د المنش%%أ أو الأص%%ل فق%%ط، ظه%%ر أن الولاي%%ات الم%%تحدة تحظ%%ى   . ف%%ي ث%%لاث فق%%ط م%%ن ه%%ذه المجموع%%ات 

 4، بينما يقتصر نصيب الدولتين التاليتين لها، وهما المملكة المتحدة واليابان، على             ) بالمائة 77(بنص%يب الأسد    
، ومثل "أخرى" بالمائة لمصادر 7بالمائة، و 3 بالمائ%ة عل%ى التوال%ي، وي%بلغ نص%يب أوروبا بأسْرها       2بالمائ%ة و  

 ".غير معروفة"ذلك لمصادر 
 

ه%ذا وق%د أَنش%أتْ ش%رآات إنترنت مختلفة، وموفِّري خدمة إنترنت متنوعين خدمات مناظرة لمجموعات الأخبار       
وأص%%%بح العدي%%د م%%ن ه%%ذه مص%%ادر مس%%تودعات للم%%واد غ%%%ير       " مج%%تمعات الإنترن%%ت  "يش%%ار إل%%يها أح%%ياناً باس%%م     

 .وعةالمشر
 

 ه%%ذه الغ%%رف ه%%ي الأماآ%%ن الت%%ي يذه%%ب إل%%يها مرتك%%بو الاع%%تداءات الجنس%%ية عل%%ى � غccرف المحادثccة الإلكترونccية
الأطف%ال باحثي%ن ع%ن الأطف%ال، وس%اعين أيض%اً وراء الم%تاجرة بأعم%ال الأطف%ال الإباح%ية أو تبادلها أو الحصول                    
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 حص%ل الباح%ثون من مشروع       1997م  آ%انون الأول ع%ا    /وف%ي أح%د أي%ام ش%هر ديس%مبر         . عل%يها لأغ%راض أخ%رى     
وحص%%لوا عل%%ى . مختلفتي%%ن" IRC. س%%ي. آر. آي" ق%%نالاً عل%%ى ش%%بكتي55عل%%ى عيّ%%نات م%%ن " COPINEآوباي%%ن "

 . مشارآا518ًعناوين دلاليّة إضافة إلى ما مجموعه 
 

وق%%%د نح%%%ت المع%%%تدون جنس%%%ياً عل%%%ى الأطف%%%ال مص%%%طلحاً لأغ%%%راض بح%%%ثهم ع%%%ن الأطف%%%ال ف%%%ي غ%%%رف المحادث%%%ة   
وه%نا يدخ%ل المع%تدي جنس%ياً عل%ى الأطف%ال، إل%ى إح%دى غرف                 ". تص%يّد الص%قور للف%راخ     "رون%ية، يس%مُّونه     الإلكت

ولا يش%ارك بالض%رورة ف%ي الحدي%ث ال%ذي يك%ون جاري%اً لكنه        . المحادث%ة الت%ي يع%تقد أن%ه ق%د يع%ثر ف%يها عل%ى طف%ل               
 طفل، وقد يكون طفلاً ضعيفاً      س%يكتفي ب%دلاً م%ن ذل%ك بمراق%بة المحادث%ة إل%ى أن يع%ثر عل%ى ش%خص يع%تقد هو أنه                        

 .ويراقبها" الطفل"يحوم حول فريسته " صقر"وهنا يقوم المعتدي جنسياً بدور . عرضةً للأذى بشكل خاص
 

وم%ن المع%تاد أن يس%عى ذل%ك المع%تدي إل%ى مص%ادقة الطف%ل، ربم%ا ع%ن ط%ريق ال%تظاهر، ب%ادئ ذي بدء، بأنه هو                               
اول إقناع الطفل بالدخول إلى غرفة محادثة ذات خصوصية     نفس%ه طف%ل ذو هواي%ات واه%تمامات مش%ابهة، ث%م يح             

وف%%ي نهاي%%ة المط%%%اف يت%%بادلان عناوي%%ن ال%%%بريد     . معي%%نة، حي%%ث يس%%تطيعان هم%%%ا فق%%ط تج%%اذب أط%%%راف الحدي%%ث      
. الإلكترون%ي، وربما عندئذ أرقام الهاتف الخليويّ أو النقّال من أجل تبادل الرسائل النصّية أو المكالمات الهاتفية      

لمع%تدي جنس%ياً عل%ى الأطف%ال إل%ى اس%تدراج الطف%ل إل%ى ش%بكته، آم%ا أن%ه ق%د يشجع الطفل على التقاط                   وسيس%عى ا  
 .صور إباحية له إما لوحده أو مع أصدقائه، وأخيراً قد يتم ترتيب لقاء في عالم الواقع والحقيقة

 
 ما الذي يتم القيام به لمكافحة انتشار أعمال 

  عن طريق الإنترنت؟الأطفال الإباحية والاعتداء الجنسي
والواق%ع أن العديد من     . لا يوج%د أس%اس ت%م الاتف%اق عل%يه دول%ياً لتس%جيل ج%رائم قام%ت ف%يها الإنترن%ت ب%دور ب%ارز                          

بل . الأقط%ار، آلٍّ بمفرده، لا يُعرّف بصورة منفصلة الإنترنت آأحد الملامح ضمن أشكال الجريمة الخاصة بها     
 .ن للحاسوب ضلع في حدوث هذه الجرائمإن البعض لا يقوم حتى بتسجيل ما إذا آا

 
وآم%ثال عل%ى ذل%ك، فإن%ه حتى في الولايات المتحدة ذات الباع الأطول والمجال الأوسع في الخبرة بهذا الميدان،           

 وه%ي مكتب التحقيقات الفدرالي، ومصلحة الجمارك، وخدمات التفتيش          �تق%وم الوآ%الات الفدرال%ية ذات الص%لة          
 .دارة أنظمة الإبلاغ والتقارير المنفصلة والمختلفة الخاصة بكل منها بإ�البريدية الأمريكية 

وق%د ش%رع مكت%ب التحق%يقات الفيدرال%ي بم%بادرة خاص%ة ف%ي رص%د وم%تابعة اع%تداءات جنس%ية ضد الأطفال على                       
تمويلاً خاصاً " حملة الصور البريئة"وقد تلقت المبادرة التي أطلق عليها اسم       . 1995ش%بكة الإنترن%ت ف%ي عام        

وآم%%ا ي%%دلّ عل%%يه الاس%%م، ف%%إن الحمل%%ة ترآّ%%ز بش%%كل خ%%اص عل%%ى اس%%تخدام الأطف%%ال ف%%ي الأعم%%ال   . م%%ن الكونغْ%%رس
 .الإباحية وإن آانت أيضاً تُقحم نفسها في قضايا المراودة الجنسية عن طريق الإنترنت

 
طفال التي تتم من ويق%وم مكت%ب التحق%يقات الفيدرالي بنشر أرقام إجمالية لجميع صنوف الجرائم الجنسية ضد الأ            

ول%%يس بالإمك%%ان ال%%تفرقة بي%%ن الاع%%تداءات   . خ%%لال الإنترن%%ت، وب%%يانات ح%%ول ع%%دد التحق%%يقات الت%%ي ت%%نخرط ف%%يها   
الم%تعلقة بأعم%ال الأطف%ال الإباح%ية الم%توفرة عل%ى الإنترن%ت، والأن%واع الأخ%رى آح%الات الج%رائم الجنس%ية ضد                         

وهناك عدد لا   .  ب%أن الأآ%ثرية ت%تعلق بأعمال الأطفال الإباحية         الأطف%ال الت%ي ت%تم م%ن خلاله%ا، لك%ن ه%ناك اع%تقاداً               
. حيث يضيع الطفل بعد اتصاله مع شخص غريب على الإنترنت         " المسافرين"يستهان به وهو ما يسمَّى قضايا       

.  تحق%يقاً ج%رى الش%روع فيها       1541ثلاثمائ%ة قض%ية م%ن بي%ن         " المس%افرين "، بل%غ ع%دد قض%ايا        2000وف%ي ع%ام     
 زي%ادة مط%ردة ف%ي ع%دد التحق%يقات الت%ي جرى البدء فيها، والإدانات التي تم الحصول عليها من                      وتظه%ر الأرق%ام   

 .2000 إدانة في عام 214 تحقيقاً و 1541، إلى 1995 إدانة في عام 13 تحقيقاً و96
 

 وق%د انخ%رط مفتش%و مص%لحة التفت%يش ال%بريدي ف%ي الولاي%ات المتحدة، على نطاق واسع، في تحقيقات الاستغلال                      
1984 -ومنذ سنّ القانون الاتحادي لحماية الطفل       . 1997الجنسي للأطفال وأعمال الأطفال الإباحية منذ عام        

 م%%تحرِّش جنس%%ياً بالأطف%%ال  3300، ق%%ام المفتش%%ون ال%%بريديون بتحق%%يقات أدت إل%%ى عمل%%يات اع%%تقال لأآ%%ثر م%%ن      
 .ومتعامل بالأعمال الإباحية للأطفال
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يمثل القاعدة  )" 3سي  (مرآ%ز التهريب عبر الإنترنت التابع للجمارك         "، آ%ان  1997آب  /وم%نذ ش%هر أغس%طس     
التنظيم%%ية الرئيس%%ية لمص%%لحة الجم%%ارك ف%%ي الولاي%%ات الم%%تحدة الأمريك%%ية الم%%نوط به%%ا العم%%ل ض%%د المتعاطي%%ن          

ويعم%%%ل ه%%%ذا المرآ%%%ز ب%%%تعاون وث%%%يق م%%%ع المرآ%%%ز الوطن%%%ي للأطف%%%ال المفقودي%%%ن    . بالأعم%%%ال الإباح%%%ية للأطف%%%ال
، ق%ام المرآ%ز بم%راجعة م%ا ي%زيد عن            2000آ%انون الثان%ي ع%ام       /وم%نذ ال%يوم الأول م%ن ش%هر ي%ناير          . لّينوالمس%تغَ 

 معلومة  1100عش%رة آلاف معلوم%ة س%رّية حول أعمال الأطفال الإباحية على الإنترنت مع مراجعة ما يقارب                  
ت هذه المعلومات إجراء ، حفَّز 2000وخلال عام   .  معلومة في الأسبوع   300س%ريّة جديدة آل شهر، أو زهاء        

 . تحقيقا220ًأآثر من 
 

وق%د أش%ار مكت%ب التحق%يقات الفيدرال%ي إل%ى أن الج%رائم الت%ي حص%لت ض%د الأطف%ال عل%ى الإنترنت في الولايات                            
ومن المحتمل جداً أن ما ينطبق على الولايات        .  بالمائة سنوياً  10المتحدة آخذة، على ما يبدو، في التزايد بمعدل         

 .ق أيضاً على أجزاء آثيرة من العالم مع استمرار مستوى استخدام الإنترنت في الصعودالمتحدة ينطب
 

ولع%ل أب%رز ملام%ح إج%راءات الش%رطة ض%د المتعاطين بأعمال الأطفال الإباحية في الولايات المتحدة هو المدى                     
طة بصورة سرّية ، حي%ث يذه%ب رجال الشر     "اللاّس%عة "ال%ذي يذه%ب إل%يه تطب%يق الق%انون ف%ي اس%تخدام العمل%يات                 

وف%%%ي بع%%%ض ال%%%دول، ونت%%%يجة للقواني%%%ن المحل%%%ية للإيق%%%اع بالمعتدي%%%ن   ). للمعتدي%%%ن(وينص%%%بون فخاخ%%%اً للمخالفي%%%ن 
غير أنه بسبب   . والمخالفي%ن، ف%إن أعم%الاً آه%ذه ت%تراوح م%ا بي%ن ال%نوع المس%تحيل أو ال%نوع الصعب جداً القيام به                        

نترنت إلى مزيد من الاستعانة بالتشفير عن طريق استخدام         لج%وء مرتكبي الاعتداءات والمخالفات من خلال الإ       
ال%رموز وما إلى ذلك من تقنيات ذآيّة أخرى لإخفاء جرائمهم وآثارهم، فإن على قوات الشرطة في جميع أنحاء                   

 .العالم محاولة العثور على أساليب جديدة واستباقية داعمة لمقاومة أعمالهم
 

دة ف%ي تقدي%م ب%يانات ش%املة ع%ن ه%ذه الأن%واع من الجرائم، وإن آان أحد            ول%يس ه%ناك م%ن دول%ة آالولاي%ات الم%تح           
ح%الات أعم%ال الأطف%ال الإباح%ية المع%روفة أو الت%ي ت%م التبليغ                "ال%تقارير الحدي%ثة آش%ف ع%ن ب%يانات تُظه%ر ع%دد               

) 449(، وفي سويسرا    ) حالات 4(، وفي ايرلندا    ) حالة 3370( في ألمانيا    1998 والع%ام    1997للع%ام   " ع%نها 
) 723 (1998-1996، وق%د أثب%ت ه%ذا البح%ث أن%ه آان%ت ه%ناك ف%ي المملك%ة الم%تحدة بين                       )13(وف%ي ه%نغاريا     

 . بالمائة منها73.5ملاحقة قضائية لإنتاج أو توزيع أو حيازة أعمال أطفال إباحية بمعدل إدانة يصل إلى 
 

 نادي أرض العجائب وعملية الكاثدرائية: مثال على العمل
وتط%ورت بس%رعة إل%ى أآبر      . 1996نيس%ان   /ف%ي الولاي%ات الم%تحدة ف%ي ش%هر إب%ريل           " ثدرائ%ية عمل%ية الكا  "ب%دأت   

والعملية جديرة بتناولها بشيء من التفصيل لأن هناك العديد من     . عمل%ية ف%ي ت%اريخ الملاحق%ات الشُّرطية الدولية         
 .الدروس بالغة الأهمية التي يجب أن يتم تعلُّمها منها

 
وخلال نهاية الأسبوع قام والد     . س%نوات لقضاء نهاية الأسبوع في بيت صديقة لها        لق%د ذهب%ت ف%تاة عم%رها عش%ر           

. وآان%%ت ه%%ناك آام%%يرا متص%%لة بالجه%%از . ب%%أخذ الف%%تاة إل%%ى الغ%%رفة الت%%ي آ%%ان يح%%تفظ ف%%يها بحاس%%وبه ) ر(الص%%ديقة 
نت حول ما يجب عل%ى الفتاة جنسياً مع تصوير حيّ بالكاميرا، مستمدّاً التعليمات عن طريق الإنتر     ) ر(واع%تدى   

الذين آانوا قد دخلوا على الخط " نادي الأورآيد"أن يفعل%ه م%ع البن%ت بع%د ذل%ك، م%ن أعض%اء آخري%ن مما يُسمَّى                    
وقام هو بتقديمها إليهم في إحدى غرف المحادثة  ) ر(وج%رى تس%جيل الص%ور عل%ى حاسوب          . وأخ%ذوا ي%تفرجون   

 .الإلكترونية مقابل حصوله منهم على سلعة مماثلة
 

أخرى واستجوبته  /طفلة آخر /للاش%تباه ب%ه في التحرّش جنسياً بـطفل       ) ر( بض%عة أس%ابيع ألق%ي الق%بض عل%ى            وبع%د 
الش%رطة ح%ول اتص%الاته الأخ%يرة مع الأطفال ونتيجة لذلك تمكنت الشرطة من الاتصال بوالدة الفتاة ابنة العشر                    

وتحدثت الأم  . ه بتحرُّشه بالأطفال  س%نوات ل%تحذيرها م%ن أن ابن%تها آان%ت قد أقامت مؤخراً في بيت شخص مشتب                 
وتمكن%ت الأم ف%ي النهاية من إقناع ابنتها بالكشف عما آان قد حدث              . إل%ى ابن%تها وأحسّ%ت بوق%وع أم%ر غ%ير س%ليم             

 .واستولت على حاسوبه) ر(وأبلغت ذلك للشرطة المحليّة التي ذهبت بدورها إلى بيت 
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 عل%ى اثن%ي عش%ر رج%لاً آخ%ر في مناطق أخرى من               بالس%جن مائ%ة ع%ام عل%ى جريم%ته آم%ا حك%م             ) ر(وحك%م عل%ى     
 .الولايات المتحدة بالسجن بسبب دَوْرهم في نادي الأورآيد

 
يعمل مستشاراً في   ) ب(أظهر اتصالات مع ثلاثة رجال في المملكة المتحدة وآان أحدهم           ) ر(غ%ير أن حاسوب     

س%%تولت عل%%ى حاس%%وبه،   وزارت ش%%رطة سَسِ%%كس منز%%له، وا  . ش%%ؤون الحاس%%وب ويقط%%ن ف%%ي مقاطع%%ة سَسِ%%كس     
 شخصاً في شتى 180وش%رعت ف%ي آش%ف خ%يوط أدل%ة وج%ود ن%اد آخ%ر أآ%ثر ام%تداداً آ%ان يح%وي ف%ي عضويته                          

وه%و يتم%تع بدرج%ة عال%ية م%ن التنظيم مع وجود             ". ن%ادي أرض العجائ%ب    "وآ%ان اس%م ذل%ك ال%نادي         . أنح%اء الع%الم   
ض%%اء الج%%دد، وخمس%%ة مس%%تويات للأم%%ن    رئ%%يس، وأمي%%ن، ولج%%نة إداري%%ة، وإج%%راءات للتدق%%يق ف%%ي هوي%%ات الأع     

واستعمل النادي  . محس%وبة من أجل إبعاد العيون غير المرغوب فيها عن الاطلاع على نشاطات أعضاء النادي              
وقد وجدت في الحاسوبات التي استولت      . عل%ى نطاق واسع آلمات سرّ معقدة إلى جانب استخدام تقنيات التشفير           

 ل%م تَ%رَها الش%رطة أب%داً ولا ج%رى إب%رازُها ف%ي المحكم%ة نظ%راً لاستحالة فك                  عل%يها الش%رطة لاحق%اً م%واد مش%فَّرة،         
 .ألغاز شيفرتها

 
 طف%لاً م%ن مخ%تلف فئات الأطفال، ولم يكن بالإمكان العثور             1263وتمكن%ت الش%رطة م%ن ال%تعرّف عل%ى ص%ور             

ة من صور   وبل%غ مجم%وع م%ا وق%ع ف%ي أي%دي الشرط            . عل%ى أماآ%ن وج%ود س%وى ع%دد قل%يل م%نهم م%نذ ذل%ك الحي%ن                   
 س%اعة م%ن الم%واد والعروض المسجلة         1800ص%ورة، وحوال%ي     ) 750.000(الأطف%ال الإباح%ية م%ا ي%زيد ع%ن           

وبلغ عدد الصور المنفردة الموجودة     . عل%ى أش%رطة الف%يديو الرقمية التي تبيّن الاعتداءات الجنسيّة على الأطفال            
ن ألق%%ي الق%%بض عل%%يهم فك%%انوا، ف%%ي الواق%%ع، أم%%ا ال%%رجال الذي%%.  أل%%ف ص%%ورة180عل%%ى آل%%ة أح%%د الأف%%راد أآ%%ثر م%%ن 

يتم%تعون بمس%توى علم%ي ج%يد، ومس%تخدَمين ف%ي سلس%لة عريض%ة م%ن المهن، لكن الأغلبية العظمى آانت تتألف           
 .من رجال يعملون آثيراً في مجال الحاسوب أو الإنترنت

 
ف صورة جديدة إباحية    وم%ن أج%ل التمك%ن م%ن الانض%مام إل%ى ال%نادي، عل%ى العض%و المرشّ%ح أن يُن%تج عشرة آلا                        

وع%%ندما يص%%بح عض%%واً، فإن%%ه يمك%%ن أن ت%%رتفع مرتب%%ته ع%%ن ط%%ريق الع%%ثور عل%%ى أطف%%ال ج%%دد للاع%%تداء  . للأطف%%ال
 .جنسياً عليهم مع تقديم صور جديدة آدليل على ذلك

 
. وف%ي المملك%ة الم%تحدة ج%رى ال%تعرّف عل%ى عش%رة أعض%اء ف%ي ال%نادي والق%بض عل%يهم وحك%م عل%ى تسعة منهم                             

الاع%تداء جنس%ياً على الأطفال في بث حيّ مباشرة على الإنترنت مستمداً تعليماته من       ) س( أحده%م وه%و      واع%تاد 
وآ%ان يدع%و ال%بعض م%ن الأعض%اء ف%ي المملك%ة الم%تحدة للحض%ور إل%ى بي%ته ف%ي شمال إنجلترا                          . أعض%اء آخري%ن   

وحوآم على انفراد، وحكم    ) س(وألقي القبض على    . أفلامه" نجوم"لمقابلة الأطفال الذين آان يطلق عليهم لقب        
ومن . ومن بين الثمانية الآخرين الذين تم القبض عليهم أقدم واحد على الانتحار. عل%يه بالس%جن اثن%ي عشر عاماً       

 أش%خاص الذي%ن ألق%ي الق%بض عل%يهم ف%ي مخ%تلف أنح%اء الع%الم، يس%ود الاع%تقاد ب%أن ثمانية انتحروا             107بي%ن ال%ـ    
ربما آان الأرجح أنه لن     ) هـ(وفي الحقيقة، آان من بين هؤلاء شخص        . مفض%لين ذل%ك عل%ى مواجه%ة المحاآم%ة         

يق%دم أبداً للمحاآمة لأن الشرطة آانت عاجزة عن فك الرموز على جهازه، ورؤية ولو حتى صورة واحدة غير                   
 .مشروعة

 
ة على صعيد   وت%م الاتف%اق من خلال الإنتربول على ضرورة قيام شرطة المملكة المتحدة بالتنسيق لعملية شُرَطي               

 .العالم بأسره ستكون ضرورية للقبض على أعضاء نادي أرض العجائب وإغلاقه وتصفيته
 

ومن المعلومات الموجودة في حيازة شرطة المملكة المتحدة، توصل . وق%ام الإن%تربول ب%الدعوة لمؤتم%ر تمه%يدي       
ودع%%ا . عل%%ى أس%%مائها  دول%%ة أمك%%ن ال%%تعرف   46الإن%%تربول إل%%ى حلق%%ات أو مفات%%يح تُفض%%ي إل%%ى مش%%بوهين م%%ن       

وت%م الاتف%اق عل%ى أن تقوم جميع    . )2( دول%ة فق%ط م%ن تل%ك ال%دول     15الإن%تربول إل%ى مؤتم%ر تمه%يدي يش%تمل عل%ى        
ق%وات الش%رطة المش%ارآة بتنس%يق عمل%يات انقضاض%ها عل%ى عناوي%ن المش%بوهين لتقل%يص الفرص%ة المتاحة أمام                        

. ي، الذي%ن يمك%نهم عندها إتلاف الأدلة أو إخفاؤها     المش%بوهين ف%ي اح%تمال تحذي%رهم ل%زملائهم م%ن أعض%اء ال%ناد               
وق%بل أن يحي%ن موع%د بدء    . 1998أيل%ول  / بتوقي%ت غ%ر ين%تش ي%وم الثان%ي م%ن س%بتمبر           4وتح%دّد الوق%ت بالس%اعة       

ويل%%ز، /الولاي%%ات الم%%تحدة، وإنجل%%ترا: العمل%%ية مباش%%رة، انس%%حبت هول%%ندا وآ%%ندا تارآتي%%ن ث%%لاث عش%%رة دول%%ة ه%%ي  
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. ل%ندا، وال%نرويج، واس%كتلندا، والس%ويد، وإيطال%يا، وال%برتغال، والنمس%ا، وألمانيا وأستراليا       وفرنس%ا، وبلج%يكا، وفن   
أما آندا فلم تقم    . وتص%رّفت الش%رطة الهول%ندية لاحقاً وألقت القبض على المشبوهين الذين تمّ التعرف عليهم فيها               

 .بذلك
 

 م%%نهم عل%%ى 50، إدان%%ة 2001ف ع%%ام  الذي%%ن ت%%مّ الق%%بض عل%%يهم أص%%لاً، تم%%ت بحل%%ول منتص%%  107وم%%ن بي%%ن ال%%ـ 
 شخصاً لم يُعرَفْ    27 ين%تظرون المحاآم%ة بي%نما ان%تحر ثمان%ية أش%خاص، وبق%ي                22الص%عيد العالم%ي، وم%ا زال        

 .وضعهم
 

حي%ث تفاوت%ت الأحك%ام ف%ي القضايا وهناك بعض أدلة            . وآان%ت الن%تائج القض%ائية م%تفاوتة ف%ي جم%يع أنح%اء الع%الم               
 . لم تستوعب بقدْر آامل خطورة بعض القضايا المطروحة أمامهاتوحي بأن السلطات القضائية

 
 

 هل هناك آخرون منخرطون في مكافحة
 استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية أو في حماية الأطفال؟

ه%%ناك أن%%واع م%%تعددة م%%ن م%%بادرات المج%%تمع المحل%%ي ذات أهم%%ية إم%%ا ف%%ي ال%%تعرف عل%%ى مص%%ادر أعم%%ال الأطف%%ال 
خط%%وط "أو " الخط%%وط الس%%اخنة"إن . ي%%ة الأطف%%ال م%%ن الاع%%تداء جنس%%ياً عل%%يهم عل%%ى الإنترن%%ت  الإباح%%ية، أو حما

وهذه . آخ%ذة ف%ي الشيوع بشكل متزايد في الدول التي تستخدم مستويات عالية من الإنترنت              " المعلوم%ات الس%رّية   
ن أجل الإبلاغ آل%يات تس%مح للأش%خاص الذي%ن ع%ثروا عل%ى م%ا يظ%نون أن%ه م%ادة غ%ير مشروعة على الإنترنت م                 

وإذا م%ا اتف%ق المحقق%ون على احتمال أن ترى المحكمة أن تلك المادة غير مشروعة، فإنهم سيعملون على            . ع%نها 
وعلى العموم سيصار إلى إشعار الشرطة، التي . الموجودة داخل دولهم" الخ%ادم "إزال%تها م%ن أجه%زة الحاس%وب         

ع خارج منطقتها أو دولتها، فسوف تُمرِّر الشرطة التقرير         س%تحاول الوصول إلى الناشر وإذا آان منشأ المادة يق         
 .إما مباشرة أو من خلال الإنتربول

 
أم%ا الوض%ع المح%دد بدق%ة للخط%وط الس%اخنة أو خط%وط المعلوم%ات الس%ريّة وأس%اليبها ف%ي العمل فتتوقف إلى حد                            

المملك%%ة الم%%تحدة أو  وف%%ي بع%%ض ال%%دول، آ . بع%%يد عل%%ى المص%%در ال%%ذي ج%%اء م%%نه الداف%%ع الأص%%لي للخ%%ط الس%%اخن     
فف%%ي المملك%%ة . الولاي%%ات الم%%تحدة، عل%%ى س%%بيل الم%%ثال تعم%%ل الخط%%وط الس%%اخنة بص%%ورة ج%%دّ وث%%يقة م%%ع الش%%رطة    

الم%تحدة، تعت%بر ح%يازة أعم%ال الأطف%ال الإباح%ية ج%ريمة، ولك%ن إذا ج%رى إش%عار موفّ%ر خدم%ة الإنترن%ت بوجود                       
وهكذا فإن الخط .  فإن الشرطة عندئذ لن تلاحقه قضائياًم%واد م%ن ه%ذا القب%يل عل%ى ب%رامجه وق%ام بمحوه%ا ف%وراً،             

الس%اخن ف%ي المملك%ة الم%تحدة؛ أي مؤسس%ة مراق%بة الإنترن%ت، يق%دم خدم%ة بالغ%ة الأهم%ية لصناعة الإنترنت التي                          
 .تموّل عمله

 
INHOPEإنهوب "وق%د شكلت الخطوط الساخنة وخطوط المعلومات السِّرية عبر العالم اتحاداً أطلقت عليه اسم    

وق%%د م%%وّل خ%%روج ه%%ذا الاتح%%اد إل%%ى ح%%يز الوج%%ود، ب%%رنامج دافْن%%ي ال%%تابع . خط%%وط الإنترن%%ت الس%%اخنة لأوروب%%ا": 
وهناك خمسة  . غ%ير أن%ه الآن مف%توح للخط%وط الس%اخنة من أية بقعة على الكرة الأرضية                . للمفوّض%ية الأوروب%ية   

. يلهم إلى التشكّل حسبما هو معروفآم%ا أن ه%ناك أعضاء آخرين في سب    . عش%ر عض%واً م%ن اثنت%ي عش%رة دول%ة           
الحال%%يون فه%%م أس%%تراليا والنمس%%ا والدانم%%ارك وفرنس%%ا وألمان%%يا وايرل%%ندا وهول%%ندا      " إنه%%وب"أم%%ا أعض%%اء اتح%%اد  

وإذا م%%ا أخذن%%ا ف%%ي الحس%%بان الط%%ابع ع%%بر الح%%دودي    . وال%%نرويج والس%%ويد والمملك%%ة الم%%تحدة والولاي%%ات الم%%تحدة   
طف%ال ف%ي الأعمال الإباحية على الإنترنت، فإن التنسيق والتعاون عبر الحدود             اس%تخدام الأ  " تج%ارة "للإنترن%ت و  

 .الدولية من جانب أولئك الذين يكافحونها أمر ذو أهمية حيوية فعلاً
 

وه%ناك عدد من المبادرات، التي تتخذ من المجتمعات المحلية قاعدة لها، تقوم بأعمال تثقيفية وتوعوية لمساعدة                 
لاستخدام شبكة الإنترنت بأسلوب " القائمي%ن على الرعاية  "الأمه%ات والمعلمي%ن وغ%يرهم م%ن         الأطف%ال والآب%اء و    

وتش%مل ه%ذه الفعاليات مجموعات قواعد للنُّصحْ، مصممة     . م%أمون، وللض%غط عل%ى ه%ذه الص%ناعة بعم%ل الم%زيد             
ة ف%%ي الع%%الم  قض%%ية موج%%ود " الخط%%ر م%%ن الغ%%رباء  "لمس%%اعدة الأطف%%ال عل%%ى ال%%بقاء ف%%ي أم%%ان، وتعلِّ%%م ال%%ناس أن      

 .الافتراضي بقدْر ما هي موجودة في العالم الحقيقي
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ثم%ة دور آخ%ر أخذت%ه م%نظمات المج%تمع المحلي على عاتقها ويتعلق بالضغط من أجل إحداث تغيير تشريعي أو                 

ففي المملكة المتحدة، على . تقدي%م دع%م لأول%ئك الذي%ن يطالبون بتغييرات تخدم مصلحة الأطفال على أفضل وجه      
ائتلاف المؤسسات الخيرية للأطفال    "بمعنى  " إس. آي. إتش. سي"ل الم%ثال، أدى ذل%ك إل%ى تش%كيل ائ%تلاف             س%بي 

ويتألف من جميع المنظمات الرئيسية الداخلية الاحترافية للعمل على تحقيق رفاه " لأج%ل الس%لامة م%ن الإنترن%ت      
 .الأطفال في المملكة المتحدة

 
ن الجدل حول استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية، وسلامتهم على          وش%كّلت ص%ناعة الإنترن%ت أيض%اً ج%زءاً م          

أم%%ا الوضْ%%ع الأساس%%ي لع%%دد آب%%ير م%%ن موفِّ%%ري خدم%%ة الإنترن%%ت فوضْ%%ع ف%%ي غاي%%ة      . الإنترن%%ت وال%%رد عل%%ى ذل%%ك 
وبناء عليه، . إنه%م لا يس%محون إلا للأش%خاص الذي%ن بلغوا سن الرشد القانوني بالانضمام إلى خدماتهم                : البس%اطة 

إذا آ%ان ه%ناك أي أش%خاص قاص%رين بالمع%نى القانون%ي يس%تعملون خدم%اتهم، ف%لا ب%د أن ذلك يعود إلى انضمام                           ف% 
ويعت%%بر ص%%احب حس%%اب . ش%%خص ب%%الغ راش%%د مس%%ؤول إل%%ى الإنترن%%ت، وف%%تحه حس%%اب فرع%%ي له%%م عل%%ى اش%%تراآه

فّ%%رو خدم%%ة وي%%توقع مو. الاش%%تراك الرئيس%%ي المس%%ؤول الأول ع%%ن أي ش%%يء يح%%دث لمس%%تخدم الحس%%اب الفرع%%ي    
غير . الإنترنت من الشخص البالغ الراشد المسؤول أن يكون أحد والدي الطفل، أو معلمه، أو الوليّ الشرعي له 

 .أن قلة منهم تعمد إلى تحديد ذلك المسؤول بالفعل أو طلب إشهار علاقته، وأقل من ذلك بكثير يتم التحقق منه
 

ائهم باستخدام الإنترنت إلا إذا آانوا مقتنعين آل الاقتناع بأن    وف%ي ع%الم مثال%ي، ل%ن يس%مح الآب%اء والأمه%ات لأب%ن               
لكن هذا العالم ليس عالماً مثالياً؛ إذ قد . أطف%الهم يع%رفون ع%ن مخاط%ر الإنترن%ت، وآيفية تفاديها أو التعامل معها        

هناك آما أن . يجه%ل بع%ض الآب%اء والأمه%ات ه%ذه المخاط%ر، أو يعج%زون ع%ن نق%ل الرس%ائل الص%حيحة لأب%نائهم                
وفي الوقت ذاته، . العدي%د م%ن الأطف%ال أآ%ثر مع%رفة بكث%ير م%ن جوان%ب الإنترنت والحاسوب من آبائهم وأمهاتهم           

ف%%إن الض%%غط ش%%ديدٌ للحص%%ول عل%%ى اتص%%ال ع%%ن ط%%ريق الإنترن%%ت لأس%%باب تعليم%%ية وغ%%يرها، لدرج%%ة أن الآب%%اء      
 .والأمهات يشعرون بأنهم ملزمون بتوفير ذلك بغض النظر عن العواقب

 
ه%ذه الحق%ائق مع%روفة ج%يداً ل%دى أوس%اط صناعة الإنترنت، ومع ذلك، فلا تقوم أية شرآة باختيار مدى معرفة                       و

الآب%اء والأمه%ات بأم%ن الإنترن%ت ق%بل الموافق%ة عل%ى الس%ماح له%م بف%تح حس%ابات اش%تراك بالإنترنت، يستطيعون                       
 .تمريرها لأبنائهم

 
 قِ%بَل بع%ض موفّ%ري خدمة الإنترنت، وأقسام أخرى من       وق%د ج%رى تطوي%ر ب%رامج تعليم%ية وأخ%رى للتوع%ية م%ن               

ويوف%%ر غالب%%ية موفّ%%ري خدم%%ة . وآث%%يراً م%%ا ي%%تم ذل%%ك بدع%%م مال%%ي أو غ%%ير مال%%ي م%%ن جان%%ب الحكوم%%ات  . الص%%ناعة
وهذا أمر  . الإنترن%ت المس%ؤولين المش%ورة والتوج%يه ع%ن ط%ريق الإنترن%ت لك%ن ن%ادراً م%ا يوف%رون ذلك خارجها                       

ي%%د م%%ن الآب%%اء والأمه%%ات ق%%د يش%%عرون بم%%زيد م%%ن الارت%%ياح بق%%راءة نص%%ائح الأم%%ن عل%%ى    مدع%%اة للأس%%ف لأن العد
وه%ناك بعض موفّري خدمة الإنترنت لا يقدمون شيئاً، أو يقدمون شيئاً زهيداً جداً من النصح والإرشاد                 . ال%ورق 

 .لا عن طريق الإنترنت ولا خارج نطاقها
 

تس%%مح للآب%%اء والأمه%%ات بالس%%يطرة عل%%ى  " رقابة الوالدي%%ةلل%%"ويوفّ%%ر بع%%ض موفِّ%%ري خدم%%ة الإنترن%%ت برمج%%يات   
الدخ%ول إل%ى بع%ض أج%زاء الإنترنت أو آلها، بل حتى والسيطرة على مقدار الوقت الذي يستطيع الطفل قضاءه                     

ولا يوج%د م%ن ه%ذه البرمج%يات ما بلغ مرتبة الكمال، وعلى الآباء والأمهات أن لا يروا                   . ف%ي اس%تخدام الإنترن%ت     
آما ظهرت مبادرات جديدة أيضاً في ميدان . ع%ن النص%ائح الس%ديدة لأب%نائهم والإش%راف الملائم عليهم     ف%يه بدي%لاً     

 .تقييم المعلومات وتنقيتها من المعلومات الضارة
 

وهذه، على العموم، خدمات تجارية     ". بالحدائق المسوّرة "وق%د ظه%ر، ف%ي ف%ترة أح%دث، ال%تطوّر الجديد المسمّى               
ى جزء من الإنترنت فقط، وتحدّد مجال التفاعل بالنسبة للمشارآين المعروفة هوياتهم            تف%تح المج%ال للوص%ول إل%       

 .جيداً بحيث يمكن التخلص من إساءة استخدام عباءة عدم الكشف الظاهري عن الهوية
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آم%%ا أنَّ موفِّ%%ري خدم%%ة الإنترن%%ت أنفس%%هم ق%%د ط%%وروا بدوره%%م معاي%%يرهم للممارس%%ة وذل%%ك ع%%ن ط%%ريق اتح%%اداتهم   
ويش%%ترط ه%%ؤلاء تواف%%ر معاي%%ير أساس%%ية، ويقتص%%رون عموم%%اً عل%%ى تعزي%%ز .  الوطن%%ية، عل%%ى وج%%ه العم%%ومالمهن%ية 

 .القوانين الوطنية فقط، لكنهم قلّما يتجاوزون ذلك من أجل إقامة مقاربات أو سياسات مشترآة مفصّلة
 

خدام الأطفال في الأعمال    والوس%يلة الدول%ية الأوّل%ية الهادفة لمعالجة است        . وق%د تص%رّفت الحكوم%ات ه%ي الأخ%رى         
مجموع%%ة ال%%دول الس%%بع (الإباح%%ية والاع%%تداء الجنس%%ي عل%%يهم ع%%بر الإنترن%%ت ه%%ي آل%%ية مجموع%%ة الثمان%%ي الك%%بار    

الت%ي أقام%ت مجموع%ة فرعية شُرَطية خاصة بالتصدي لجرائم الحاسوب           ) الك%برى إض%افة إل%ى الاتح%اد الروس%ي         
اردة جامع%ي أعم%ال الأطف%ال الإباح%ية وموزع%يها أمراً ذا             وم%ن المح%تمل أن تص%بح مط%        . المبن%ية عل%ى الإنترن%ت     

أهم%%ية ثانوي%%ة، أو غ%%ير ذي ص%%لة بالموض%%وع إلا إذا أدى أو أش%%ار مباش%%رة إل%%ى الاع%%تداءات الجنس%%ية النش%%طة         
 .الجارية في الوقت الراهن

 
 وض%%%من آل%%%ية مجموع%%%ة الثمان%%%ي الك%%%بار، أخ%%%ذت مخ%%%تلف ق%%%وات الش%%%رطة تح%%%اول الاتف%%%اق عل%%%ى ب%%%روتوآولات 
وإج%راءات مش%ترآة، م%ثل الإج%راءات الخاصة باسترجاع الأدلة أو تخزينها، والرد على طلبات الحصول على                  

 .المعلومات، وجمع التفاصيل الهامة والدقيقة الأخرى لأي تحقيق جنائي
 

ت آم%ا آ%ان ه%ناك حاف%ز لعديد من الدول بسبب نشوء ظاهرة استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية على الإنترن                    
لإع%ادة ال%نظر ف%ي قواني%نها وتأت%ي فنل%ندا وال%يابان وإيطال%يا وآندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضمن هذه          

آم%ا حاول%ت حكوم%ات أخ%رى الس%يطرة عل%ى س%بل الوص%ول إل%ى الإنترن%ت ف%ي دوله%ا، واستخدمت رغبةً                          . الف%ئة 
 .جزء من مبررات قيامها بتلك السيطرةنابعةً منها في إبقاء وضع هذه المادة مفتقراً إلى الاستقرار آ

 
ويق%دم الاتح%اد الأوروبي أموالاً للأبحاث حول مسائل سياسة الإنترنت، ومن أجل تطوير موارد جديدة للتعاطي                

ويش%مل ذل%ك نش%اطات عبر سلسلة عريضة من العناوين، مثل انتشار خطوط              . م%ع القض%ايا الت%ي يث%يرها الاتح%اد         
 . المعلومات وتصنيفها وتقييم وزيادة التوعيةساخنة جديدة ومشروعات لتنقية

 
وق%د ج%رى عق%د العدي%د م%ن المؤتم%رات واللق%اءات الدول%ية ح%ول موضوع مكافحة استخدام الأطفال في الأعمال                         

 .)3(1999أيلول عام /الإباحية بما في ذلك الاجتماع العام متعدد القطاعات، الذي عقد في فينا في شهر سبتمبر
 

 ؟1999دم منذ المؤتمر العالمي الأول عام إذن هل حدث أي تق
أدى المؤتم%ر العالم%ي الأول لمناهض%ة الاس%تغلال الجنس%ي ال%تجاري للأطف%ال ال%ذي عُق%د بمدي%نة استوآهولم عام                        

 إل%ى إث%ارة موج%ة م%ن الإج%راءات الرئيس%ة ض%د اس%تخدام الأطف%ال في الأعمال الإباحية على المستويات                        1996
وج%اءت عمل%ية أرض العجائ%ب تقدي%راً لم%ا ت%م إنجازه وتذآيراً بما لا تزال الحاجة                   . يةالوطن%ية والإقليم%ية والدول%     

 .تدعو إلى القيام به
 

 حافزاً خاصاً للنضال ضدّ استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية          1999وق%د ق%دم المؤتم%ر العالم%ي في فينا عام            
ة مجموعة الثماني الكبار، والشرطة الأوروبية،      أم%ا عل%ى الص%عيد الدول%ي، أيض%اً فق%د قام%ت آل%ي               . ع%بْر الإنترن%ت   

وم%نظمة العم%ل الدولية، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي جميعها بتعزيز الأُطُر الدولية القانونية التي توطّد                
 .وتطوِّر إجراءات مؤتمر استوآهولم

 
الإباح%%ية، لك%%ن ه%%ذا يع%%ود، وتزامن%%ت الف%%ترة م%%نذ مؤتم%%ر اس%%توآهولم م%%ع زي%%ادة آب%%يرة ف%%ي تواف%%ر أعم%%ال الأطف%%ال 

بدرج%ة آب%يرة ج%داً، إل%ى ظه%ور الإنترن%ت آق%ناة عالم%ية مهيم%نة م%ن أج%ل الحص%ول عل%ى ه%ذه الأعمال الإباحية                              
لق%د آ%ان تط%وّر ش%بكة الإنترن%ت آوس%يلة إع%لام واتص%ال عل%ى نط%اق واس%ع في بواآير الأيام الأولى                          . وتوزيعه%ا 

 .للشبكة عندما انعقد مؤتمر استوآهولم
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ذل%ك ف%إن المؤتم%ر العالم%ي الثان%ي لمناهض%ة الاس%تغلال الجنس%ي التجاري للأطفال يتيح للمجتمع الدولي فرصة                      ل

وربما آان الأهمّ من ذلك يتمثل في أن هذا المؤتمر يوفّر أيضاً منبراً             . ه%و بأش%د الحاج%ة إليها لتقييم ما تم إنجازه          
فسه لوضع حد لاستخدام الأطفال في الأعمال الإباحية،        عالمياً يستطيع منه المجتمع المتحضر أن يعيد تكريس ن        

 .والقضاء بالتالي على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، التي تنشأ عن هذه الأعمال الإباحية
 

__________________________________________________________________ 
 

، وه%ي واح%دة من ست أوراق موضوعية جرى          "ي الأعم%ال الإباح%ية    اس%تخدام الأطف%ال ف%     "تس%تند ه%ذه الخلاص%ة إل%ى ورق%ة             )1(
إعداده%ا آق%راءة مرجعية للمشارآين في المؤتمر العالمي الثاني لمناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي سينعقد      

جون "تي أعدها وقد جاءت هذه الورقة ال. 2001آانون الأول / ديسمبر20-17ف%ي يوآوهام%ا ف%ي ال%يابان خ%لال الم%دة من              
بتفويض من لجنة التخطيط الدولي للمؤتمر، التي تتألف من حكومة اليابان واليونيسف ومنظمة الحملة الدولية للقضاء        " آار

عل%ى دع%ارة الأطف%ال واس%تخدامهم في الأعمال الإباحية والمتاجرة بهم، وتآلف المنظمات غير الحكومية لدعم اتفاقية حقوق               
 .لإحالات إلى البحوث والوثائق المرجعية الأخرى موجودة في الورقة الرئيسةلاحظ أن جميع ا. الطفل

 
م%ن ال%دول الت%ي له%ا أعض%اء ت%م ال%تعرف عل%يهم ف%ي ن%ادي أرض العجائ%ب، ش%ارآت ال%دول الأرب%ع عش%رة التال%ية ف%ي عملية                                      )2(

نيا وإيطاليا والنرويج والبرتغال واسكتلندا     ويلز، وفنلندا، وفرنسا وألما   /أس%تراليا والنمسا وبلجيكا وإنجلترا    : الكاثدرائ%ية وه%ي   
أم%ا ال%دول الاثن%تان وال%ثلاثون فك%ان له%ا أعضاء في نادي              ). وش%ارآت هول%ندا ف%ي وق%ت لاح%ق         (والس%ويد والولاي%ات الم%تحدة       

البرازيل وآندا وتشيلي وآرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك : أرض العجائ%ب لك%نها ل%م تش%ترك ف%ي عملية الكاثدرائية وهي      
الدانم%ارك وجمهوري%ة الدومين%يكان وايرل%ندا ومص%ر وال%يونان ونيوزيل%ندا وعُم%ان وباآستان وهندوراس والهند وإندونيسيا                    و

وإسرائيل واليابان وآوريا وماليزيا ومالطا والبيرو والفليبين وبولندا وروسيا وسنغافورة وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا              
 .آان هناك عشرة أعضاء تم التعرف على هوياتهم ولم يكن ربطهم بأي بلد بعينه ممكناًإضافة إلى ذلك، . وسويسرا وترآيا

 
 .at.childpornog-stop.wwwيمكن مشاهدة آامل تقرير المؤتمر على الموقع   )3(

 
 

http://www.stop-childpornog.at/
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